
1 

أسباب تفرقة المسلمین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسباب تفرقة المسلمین. -إدلب  -  25الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2002 -09-04  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام: 

م الذي أعتز بھ وأرجو الله أن أكون بادئة ذي بدء أشكر لكم مراراً وتكراراً دعوتكم الكریمة وحضورك 

  عند حسن ظنكم، وأعتذر عن التأخر لأسباب قاھرة.

  أیھا الأخوة الكرام: 

لعلكم قرأتم أن عنوان ھذه المحاضرة وحدة المسلمین، ولا أعتقد أن في تاریخ الأمة الإسلامیة مرحلة  

مننا، لأن الطرف الآخر یستھدف كل نحن فیھا من أشد الأمم حاجة إلى وحدتنا، وتآلفنا، وتعاوننا، وتضا

  المسلمین، بشتى اتجاھاتھم، ومنازعھم، وانتماءاتھم، وطوائفھم ومذاھبھم، فالوحدة ضرورة وفریضة.

  أیھا الأخوة: 

لا بد من تقدیم لھذه الوحدة، أولاً: لحكمة بالغة بالغة أرادھا الله جل جلالھ جعل الطبع مناقضاً للتكلیف،  

  مثلة.سأوضح ھذا ببعض الأ

  طبع الإنسان أن یملئ عینیھ من محاسن النساء، والتكلیف یأمره بغض البصر. 

  طبع الإنسان یأمره أن ینام، والتكلیف أن یستیقظ ویصلي. 

طبع الناس یقتضي أن یخوض في أحادیث الناس وفي فضائحھم والتكلیف یأمره أن یسكت، ألا یخوض  

  في عورات الناس.

یف جماعي تعاوني، فأنت بطبعك تحب أن تكون فردیاً وأن تكون عالیاً وحدك، الآن الطبع فردي، والتكل 

وأن تكون مستأثراً وحدك بكل شيء، والتكلیف یأمرك أن تتعاون فالذي یتنافس ولا یتعاون ھذا یدل على 

�  تفلتھ من منھج الله، والذي یستأثر ولا یكون غیریاً ھذا دلیل أنھ لا یطیع الله عز وجل، فبقدر طاعتك

تتعاون مع إخوانك، وبقدر معصیتك � تستأثر بفردیتك، منطلق التعاون، ومنطلق الفردیة ھو أن الإنسان 
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إذا كان عاصیاً � فھو فردي، لیس عنده مانع أبداً، أن یبني مجده على أنقاض الناس، أن یبني غناه على 

ذا كان متفلتاً من منھج الله، بعیداً عن إفقارھم، أن یبني حیاتھ على موتھم، أن یبني أمنھ على خوفھم، إ

طاعة الله، أما إذا كان مطیعاً � یتعاون، ویتكاتف، ویتضامن فأنت حینما تكون مخلصاً، وحینما تكون 

مطیعاً تجد أنك منساق إلى التعاون مع إخوانك، ھذه أول حقیقة، النزعة الفردیة في الإنسان دلیل تفلتھ 

اونیة، نزعة المؤاثرة دلیل طاعتھ � عز وجل، وربما كان التعاون والتآزر من منھج الله، والنزعة التع

والتضامن رمزاً لطاعة الله عز وجل، فحینما یضعف الإیمان في المجتمع الإسلامي تنشق صفوفھم 

ً تجدھم متعاونین، متضامنین،  ویتشرذمون، ویكون بأسھم بینھم، وحینما ینساقون إلى طاعة الله جمیعا

  ، متباذلین، مضحین لبعضھم بعضاً، ھذه أول حقیقة.متكاتفین

  شيء آخر: 

  في حدیث شریف رائع یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((ما تودا اثنان في الله ففرق بینھما إلا بذنب أصاب أحدھما.))

   نحن إذا أطعنا الله عز وجل نتوادد، والدلیل أن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

حْمَنُ وُدّاً (﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََ  الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ    )﴾96نوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة مریم )

من تفسیرات ھذه الآیة أن تكون ھناك مودة بینھم وبین الله، في تفسیر آخر لھذه الآیة: سیجعل الله وداً  

ة تقصیرھم في طاعتھم � فیما بینھم، فالود بین المؤمنین علامة طاعتھم، والبغض بین المؤمنین علام

   عز وجل، ھذا بند آخر، التعاون دلیل طاعة، الود دلیل طاعة والله سبحانھ وتعالى یقول:

َ ألََّفَ بیَْنھَُمْ إِنَّھُ عَزِ      )﴾63یزٌ حَكِیمٌ (﴿لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ورة الأنفال )( س

فالألفة بین المؤمنین من خلق الله عز وجل، ولا تستطیع جھة في الأرض أن تفرق بینھم، إلا أن یعصي  

بعضھم ربھ، فإذا دخلت المعصیة بینھم تفرقوا، وتباغضوا، وتشاحنوا وتراشقوا التھم، وكان بأسھم بینھم 

  ن بیننا منھجاً.كأنھ ینبغي أن یكون الود بیننا قانوناً، وأن یكون التعاو

  شيء آخر: 

حینما ندعو إلى الله نتوادد، یحب بعضنا بعضاً، وحینما ندعو إلى أنفسنا نتفرق لذلك بشكل بسیط ورائع  

یمكن أن نقول أن ھناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله، ھذه الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى 

دع في الدین شیئاً حتى تتمیز بھ وتقول أنا وحید في الساحة، وكل الله أساسھا الابتداع، لا بد من أن تبت

من حولي في ضلال، إذاً حینما تدعو إلى ذاتك دعوة مغلفة بدعوة إلى الله لا بد من أن تبتدع حتى تدعي 



3 

أسباب تفرقة المسلمین.   

أنك الوحید في الساحة، وأن كل ما سواك شارد وضال عن المنھج السلیم، وھذه مشكلة تعاني منھا أكثر 

إلى الله، إصباغ الكمال ادعاء العصمة، وإلغاء الطرف الآخر، والطرف الآخر یصبغ على الدعوات 

نفسي العصمة ویلغي الطرف الأول، وھكذا ندخل في معركة جانبیة لا ینتفع منھا إلا أعداء الإسلام، فإذا 

  نقضوا عھد الله وعھد رسولھ جعل بأسھم بینھم.

إلى ذاتھ بدعوة مغلفة إلى الله عز وجل، من سمات ھذا الدعوة  إذاً: البند الثالث حینما یدعو الإنسان 

الابتداع، ومن سمات ھذه الدعوة التنافس لا التعاون، ومن سمات ھذه الدعوة إنكار ما عند الآخرین من 

فضل، أما من دعا إلى الله مخلصاً حقیقةً صادقاً أول سمات ھذه الدعوة الإتباع، ماذا قال سیدنا الصدیق 

   عنھ:رضي الله

  إنما أنا متبع ولست بمبتدع. 

   فإذا كنت متبعاً فلك نظراء، ولك أمثال كثیرة، عندئذٍ لا تتكبر. 

﴾    ﴿قلُْ إنَِّمَا أتََّبعُِ مَا یوُحَى إِليََّ

  ) 203( سورة الأعراف الآیة: 

متبعاً لا تدعي العصمة، إن كنت متبعاً لا تتنافس مع الآخرین، أنت إن كنت متبعاً لا تتكبر، إن كنت  

  فالذي یتبع منھج النبي علیھ الصلاة والسلام.

  أولاً: یتعاون ولا یتنافس. 

  ثانیاً: یتبع ولا یبتــدع. 

  ثالثاً: یقر بما عند الآخرین من فضل. 

علم یحبك، أنت حینما تتعاون  أنت حینما تقر لأخیك بالفضل یحبك، أنت عندما تعرف ما عند أخیك من 

  معھ یحبك، أنت حینما تتواضع لھ یحبك.

في قصة لھا مغزى، أن إنسانة أتت مشعوذة، ترید تصلح علاقتھا مع زوجھا فالمشعوذة أخذت مبلغاً  

كبیراً وأعتطھا توجیھات، ھذه التوجیھات ھي تطبیق سنة النبي علیھ الصلاة والسلام، فإذا بھذه الزوجة 

جھا، ویحسن إلیھا، وترتاح معھ، وغفلت عن أن ھذه التوجیھات التي أعتطھا المشعوذة ما ھي یحبھا زو

  إلا توجیھات النبي علیھ الصلاة والسلام في العلاقة بین الزوجین.

لو عدنا إلى دیننا، لو عدنا إلى قرآننا، لوجدنا فیھ من توجیھات القرآن الكریم وتوجیھات النبي الكریم  

ة والتسلیم ما یقوي العلاقة بیننا، لذلك قد یقول بعض علماء الحدیث، إن محور كل علیھ أتم الصلا

الأحادیث المتعلقة بالأخوة الإیمانیة، أن كل شيء یؤذي أخاك نھاك عنھ النبي، نھاك عن أن تغتابھ، نھاك 

لسلام، فكل عن أن تسلمھ، نھاك عن أن تزدریھ، نھاك عن أن لا تلبي دعوتھ، نھاك عن أن لا ترد علیھ ا
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ما من شأنھ أن یقوي العلاقة بین الأخوة المؤمنین أمرك النبي بھ، وأن كل ما من شأنھ أن یعمق الخلاف 

  بین المؤمنین نھاك النبي عنھ أنت لمجرد أن تتبع سنة النبي علیھ الصلاة والسلام تقترب من أخیك.

  أیھا الأخوة: 

، من خصائصھا الابتداع، ومن خصائصھا المنافسة، ومن إذاً: الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله 

خصائصھا إنكار ما عند الآخرین من فضل، وأما الدعوة الخالصة إلى الله عز وجل، فمن خصائصھا 

  الإتباع، والتعاون، والاعتراف بما عند الآخرین.

  أیھا الأخوة: 

حینما نتوقع أن یتفق المسلمون في كل الإنسان مخیر، ولأنھ مخیر قد یختار جزئیةً ویدع جزئیةً، فنحن  

بقاع الأرض نتوقع شیئاً مستحیلاً لكن كحل واقعي ھناك مساحة في الدین لا بد من أن نتفق فیھا، قطعاً 

قال عنھا العلماء ما علم من الدین بالضرورة، أركان الإیمان وأركان الإسلام، وفرضیة الصلاة مثلاً، 

یمان با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ، وأن الجنة حق وأن النار حق، وفرضیة الزكاة والحج والصیام والإ

وأن الزنى من أكبر الكبائر، والسرقة وما إلى ذلك، ھذه مساحة لا بد من أن یتفق جمیع المسلمون علیھا، 

ثم إن ھناك نص قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة، لا یختلف فیھ مسلمان، ما ینبغي أن یعلم من الدین 

لنصوص قطعیة الدلالة والثبوت ھذه منطقة الاتفاق والإجماع، واتفاق جمیع المسلمین، ولا بالضرورة وا

ینبغي لواحد من المسلمین أن یشذ عن ھذه المسلمات ولكن ما لم یرد بھ نص، ھو محل اجتھاد وما 

ي اجتھاد أولا من اجتھاد النص ظني الدلالة، محل اجتھاد، إن لم یرد في مسألة نص، أو ورد نص ظن

الدلالة فھذا النص مجال اجتھاد، وما اجتھاد أولا من اجتھاد ھذه منطقة اختلاف ولا تثریب على 

المسلمین فیھا لذلك لا ینبغي أن یكون الاختلاف في قضیة سبباً في العدواة بین المسلمین، منطقة لا بد 

اختلفوا فیما بینھم في بعض من أن نتفق فیھا، ومنطقة یمكن أن نختلف فیھا، فقد ثبت أن الصحابة الكرام 

المسائل الاجتھادیة، بل إن بعض الأنبیاء سیدنا موسى وھارون كل كان لھ وجھة نظر خاصة في شأن 

السامري، حتى إن سیدنا موسى أخذ بلحیة أخیھ یجره إلیھ، وقد غضب، لا لأن الأول على حق والثاني 

تھاداً، والثاني اجتھد اجتھاداً آخر، إذاً ینبغي على الباطل، كلاھما نبي كریم، ولكن لأن الأول اجتھد اج

أن نسمح لھامش من الخلاف مقبول، ولا یؤثر في المودة بین المؤمنین، ولا یفسد في الود قضیة، ھذا 

  شأن الحقیقة الإسلامیة منطقة مسموح فیھا الاختلاف ومنطقة ممنوع فیھا الاختلاف.

  لكن أیھا الأخوة: 

طبیعي أساسھ نقص المعلومات وھناك اختلاف قذر أساسھ الحسد یقول بعضھم ھناك اختلاف  

  والبغضاء، الحسد والبغي.
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   ﴿وَمَا اخْتلَفََ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنھَُمْ﴾

  ) 19( سورة آل عمران الآیة: 

    وھناك اختلاف محمود ھو اختلاف التنافس. 

   )﴾26﴿وَفيِ ذلَِكَ فلَْیتَنََافسَِ الْمُتنََافسُِونَ (

  ( سورة المطففین )

قد یجتھد أحد المؤمنین فیرى أن إنفاق المال ھو أعظم شيء في الإسلام، وقد یجتھد أحد المؤمنین فیرى  

حد المؤمنین فیرى تسلیك القلوب إلى الله أعظم أن تألیف الكتب أعظم شيء في الإسلام، وقد یجتھد أ

شيء في الإسلام، ھذا اختلاف التنافس، محمود، اختلاف الحسد والبغضاء مذموم، الاختلاف الناتج عن 

  نقص المعلومات طبیعي.

  أیھا الأخوة الكرام: 

   ثم إن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

ا ذكُِّرُوا بھِِ فأَغَْ     رَیْنَا بیَْنَھُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ﴾﴿فَنَسُوا حَظّاً مِمَّ

  ) 14( سورة المائدة الآیة: 

یعني ھو أخذ حظاً من الدین، ونسي حظاً آخر، لیتھ نسي الحظ الآخر واعترف أنھ قصر في ھذا الحظ  

خذ بالحظ الآخر، فالآخر ازدراه الآخر، لا، أخذ حظاً ولم یعبأ بمن أخذ بالحظ الآخر، بل ازدرى من أ

أیضاً وعاداه وتراشق الفریقان التھم فكان أن أخذ الأول حظاً من الدین، ولم یعبأ بالحظ الآخر كان ھذا 

    سبب العداوة البغضاء بینھما.

ا ذكُِّرُوا بھِِ فَأغَْرَیْنَا بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَضَْاءَ إلِىَ    یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ﴾﴿ فَنسَُوا حَظ�ا مِمَّ

بل إن بعض المفسرین یقول: إن للعداوة والبغضاء قانوناً، ھو ھذه الآیة، لا یمكن أن ینشأ خلاف بین  

المؤمنین المخلصین المستقیمین الطائعین إلا بسبب أن ینسى بعضھم حظاً من الدین، یأخذ بحظِ وینسى 

  حظاً فتقع العداوة والبغضاء بین المؤمنین.

أیھا الأخوة أن العبادة طاعة طوعیة، أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، فما دمنا  تعلمون 

متوازنین، ما دمنا نعلم أن العبادة فیھا جانب سلوكي أساسي سببھ جانب معرفي وفیھا جانب جمالي ھو 

ً في التعلم، وفي السلوك وفي العب ادة الحقة، اتفقنا ثمرة العبادة، إذا مشینا في الخطوط الثلاثة معا

  واجتمعنا.

  أیھا الأخوة الكرام: 
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قد یكون التاریخ، وما في التاریخ من روایات باطلة، وما في التاریخ من مبالغات باطلة، وما في  

التاریخ من تزویر للحقائق أحیاناً، قد یكون التاریخ الإسلامي، وقد كبر أعداءه الفتن التي ظھرت في 

خ حینما نستقدمھ، ونجعلھ محل خلاف بیننا ھذا التاریخ بروایاتھ الضعیفة، صدر الإسلام، ھذا التاری

ً من أكبر الأسباب في التفرقة بین المسلمین،  وبافتراءاتھ المكشوفة، وفي عدم تمحیصھ قد یكون سببا

  لذلك الآیة الحاسمة في ھذا التاریخ الذي لم یمحص، ولم یدقق، فیھ مبالغات كبیرة جداً، یعني مثلاً:

ھناك من یقول، إن بین سیدنا خالد بن الولید وعمر بن الخطاب أحقاداً في الجاھلیة ھذه تمثلت في أن  

عمر بن الخطاب حینما تولَ خلافة المسلمین أول شيء فعلھ أن عزل سیدنا خالد، ھذا شيء یعانیھ 

أي خاطئ، ورأي لا المجتمع الحدیث، لا ینبغي أن نجعلھ مقیاساً للمجتمع البطولي، والحقیقة أن ھذا ر

یا أمیر  أصل لھ، بل إن بعض الروایات تؤكد أن سیدنا خالد حینما عزل أتى عمر بن الخطاب فقال

قال والله یا أبى سلیمان إني أحبك، فقال لھ: لمَ عزلتني ؟ قال: والله إني أحبك، المؤمنین لمَ عزلتني ؟ 

لتك یا ابن الولید إلا مخافة أن یفتتن الناس بك والله إني أحبك، والله ما عز قال: لمَ عزلتني ؟ قال لھ:

أراد أن یعلم الناس أن الناصر ھو الله، الناس بدؤوا یتوھمون أن خالد بن  لكثرة ما أبلیت في سبیل الله،

الولید ھو الذي ینتصر، أنقذ التوحید من الشرك الخفي، روایة واضحة، فنحن حینما نستقدم من التاریخ 

یدنا علي وسیدنا معاویة نستقدم موقعة الجمل، نستقدم بعض الفتن، ھذه روایات الخلافات التي بین س

ً فیما بیننا الآیة التي تحسم  مبالغ فیھا روایات بعضھا مزور، بعضھا غیر صحیح، وعندئذٍ نقیم خلافا

     التاریخ:

ةٌ قدَْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَمُْ مَا كَسَبْتمُْ وَلاَ تُ  ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (﴿تلِْكَ أمَُّ    )﴾134سْألَوُنَ عَمَّ

  ( سورة البقرة )

أنا مؤمن أمامي كون ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ، وأمامي وحي إلھي لا یأتیھ الباطل من بین  

وكلامھ، ویكفي یدیھ ولا من خلفھ، ومعي سنة صحیحة فیكفي أن أتعرف إلى الله من خلال خلقھ وأفعالھ 

أن أطبق منھج الله عز وجل عندئذٍ أبلغ أعلى مرتبةٍ أطمح إلیھا ماذا یفیدني أن أستقدم من التاریخ خلافاً 

حول الحسن والحسین، وحول علي ومعاویة وحول موقعة الجمل، وحول ھذه الفرق التي تناحرت في 

اتجاھي إلى الله عز وجل فلذلك ینبغي أن  الماضي، ماذا أنتفع بھذا، ھذا لا یقدم ولا یؤخر، ولا یغیر في

نمتنع عن قصد، وعن وعي وعن تركیز، عن استیراد أي مشكلة تاریخیة لتكون سبباً لفرقتنا، وتشرذمنا، 

  وبغضنا لبعضنا بعضاً.

  أیھا الأخوة الكرام: 

بھ، وأكبر ھذا لا بد أن في الدین أصولاً وفروعاً، أنا حینما أتعلق بفرع من فروع الدین ولا أھتم إلا  

الفرع لأجعلھ أصلاً، وحینما أقاتل الناس من أجل موقفھم من ھذا الفرع أنا أكون قد ساھمت في تھدیم 
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الجسور بین المؤمنین، في الدین أصول وفي الدین فروع، في الدین مقاصد، وفي الدین جزئیات، فأنا 

وع وأحلھا محل الفروع، عندئذٍ أقع في حینما أعتني بالجزئیات وأحلھا محل المقاصد، حینما أتعني بالفر

  شعور بالتفوق وشعور بالازدراء، وأشرك وأبدع، وأكفر من لم یكن على شاكلتي.

إذاً: یجب أن نتفق أن في الدین أصولاً، وفي الدین فروع، یعني مثلاً فرضیة الصلاة أصل، لكن حكم  

 ً كفر ومعھم أدلتھم، وقد یجتھد أناس  تارك الصلاة فرع، قد یجتھد أناس فیرون أن ترك الصلاة مطلقا

فیقولون لا، إن ترك الصلاة تقصیراً معصیة، أما تركھا جحوداً كفر فأنا متفق على فرضیة الصلاة لكن 

قد أختلف مع أخي في حكم تاركھا، ھناك أشیاء كثیرة جداً في أي حكم شرعي، في مساحة ھي أصول 

  جتھادي فیھ.ھذا الحكم وفي مساحة ثانیة موطن الاختلاف الا

  أیھا الأخوة: 

لا زلت في ھذه الفكرة الدقیقة جداً، ھناك وسائل، وھناك غایات فمثلاً علم أصول الفقھ وسیلة خطیرة  

جداً لمعرفة أحكام الفقھ، فقد یمضي الإنسان طول حیاتھ في تعلم ھذا العلم وھذا علم جلیل لكن إذا سئل 

صل، الأصل أن تتعلم الأحكام الشرعیة، الأصل أن تعلم عن حكم شرعي لا یعلم، اكتفى بفرع وترك الأ

الحكم الشرعي في كل قضیة تعیشھا أو تسئل عنھا، أما أن أغرق إلى قمة رأسي في علم وسیلة، وأنسى 

الأصل فھذا أیضاً یفرق المؤمنین عن بعضھم بعضاً، أیام الإنسان یتفوق في علم ولا یكون ھداه بمستوى 

ازداد علماً ولم یزدد ھدى ازداد علمھ ولم یزدد ھداه إلى الله عز وجل، فھذا العلم علمھ، یأتیھ الكبر، من 

ً لھ أعداء، فالذي یتكبر یجد من  الذي تفوق فیھ من دون ھدى یوازیھ ربما أورثھ الكبر، والمتكبر دائما

  نھم.یتكبر علیھ في موضوع آخر، وھكذا یدخل ضعاف المؤمنین في دوامة العداوة والبغضاء فیما بی

  أیھا الأخوة: 

ً المبالغات في الجزئیات، یعني مثلاً إنسان تفوق في التجوید علم التجوید على العین والرأس،   أیضا

   ونحن جمیعاً بحاجة إلیھ لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

    ﴿الَّذِینَ آتَیَْناَھمُُ الْكِتاَبَ یتَلْوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتِھِ﴾

  ) 121( سورة البقرة الآیة: 

ولكن ألا ترى في الدین إلا التجوید، ألا ترى في الدین إطلاقاً إلا المدود والغنن والإقلاب والإظھار، ثم  

تدعي أن أربعة من الصحابة فقط أتقنوا حرف الضاد منھم عمر، فاتحة الكتاب فیھا حرفا ضاد، أربعة 

د، لا، ھذه مبالغة لا تقبل أبداً، أما أن تدعي أن في الفاتحة رجال من كل أصحاب النبي أتقنوا حرف الضا

أربعة عشرة شدةً من لم یأتِ بھا جمیعاً فصلاتھ باطلة ھذه مبالغة ما أنزل الله بھا من سلطان، ذلك أن 

النبي یشیر إلى أن من تتعتع بالقرآن لھ أجر فھذه المبالغات تتحدث عن الصلاة فتقول فلان التابعي لا بد 

قطع یده قطعت أثناء صلاتھ ولم یشعر، ھذه مبالغة كبیرة جداً، ھذه تعني أن كل صلاتنا غیر مقبولة، من 
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ما دام قطعت یده من دون تخدیر، وضعت في القطران ونشرت في المنشار ولم یشعر ھذه مبالغة أیضاً، 

ً یعني أربعین عام ما نام ا ً نختلف الإمام الحنفي صلى الفجر بوضوء العشاء أربعین عاما للیل، أحیانا

حول وسائل الدعوة ثم لا یدعو إلى الله عز وجل، ما حكم مثلاً استخدام الانترنیت في الدعوة ؟ قد تنشأ 

مشكلة، ھناك من یناصر ھذه، ھناك من یعارضھا، طیب العبرة أن تدعو إلى الله استخدم أیة وسیلة، 

ً نختلف في الوسائل ولا نحقق ا ً یفرق بین صفوف المؤمنین.العبرة أن تدعو، أحیانا   لغایات ھذا أیضا

نبحث عن أسماء البراقة، وھناك حالات طلاق بین الزوجین لاختلاف الزوجین على الاسم، وبعد ذلك  

لا یربى الطفل تربیة إسلامیة ولیس لھ علاقة باسمھ إطلاقاً، في شكلیة في حیاتنا، ھذه الشكلیة ربما 

  سببت فرقتنا.

اء كیف أمشي في الجنازة، أمشي وراءھا أم أمامھا، عن یمینھا أم عن شمالھا، واحد سأل أحد الفقھ 

أمشي رافع الیدین أم مسبل الیدین أصمت أو أتكلم، قل یا سیدي كیف أمشي في الجنازة، فقال لھ لا تكن 

  في النعش وامشِ كیف ما ترید.

بب فرقتك لا بد من أن تكون العبرة أن تدعو إلى الله، لا تجعل بعض وسائل الدعوة محط خلافك، وس

  داعیاً � عز وجل.

  أیھا الأخوة: 

ً یھتم بقضایا بعیدة عنھ كثیراً، ویمضي الساعات الطوال لسماع الأخبار وفي التحلیل،   المسلم أحیانا

ویختلط مع إخوانھ في التحلیل والموضوع لا یمس المسلمین لا من قریب ولا من بعید، موضوعات ما 

ن سلطان، قد تكون في أطراف الدنیا، نمضي سھرةً طویلة في الحوار، والنقاش، والتھجم، أنزل الله بھا م

والدفاع عن رأي سیاسي متعلق في موضوع بعید عن العرب والمسلمین، أیعقل أن تفرغ طاقتنا في ھذه 

  الخلافات أیضاً، ھذا أیضاً مما یعانیھ المسلمون.

خلل في حیاتنا ینسب إلى الصھیونیة العالمیة، مع أن  ثم إن ھناك مرضاً، أنا أسمیھ مرض یعني أي 

ھناك أخطاء لا تعد ولا تحصى ھي من صنع أیدینا، من فعلنا، دائماً أعطینا ھؤلاء الصھاینة حجماً كبیراً 

جداً ھم یخططون، تنفسنا بإرادتھم، حیاتنا بإرادتھم، ھذا سلوك المسلمین ھذا نوع من التألیھ، إما أن نألھ 

ما أن نألھ الصھیونیة العالمیة وھذا أیضاً یضعف لك حماسك، الله موجود، كنت أقول دائماً الغرب، وإ

استمع إلى الأخبار إذا شئت، واسمع إلى التحلیلات، واقبل بعضھا، وارفض بعضھا الآخر، ولا تنسى 

القوى في ساعة للحظة واحدة أن الله موجود وأن الله بیده الأمر كلھ وأن الله قادر على أن یبدل موازین 

واحدة، والذي حدث قبل سنوات عدة حینما تشقق الإلحاد في شرق الأرض، من كان یصدق أن ھذه 

القلعة الكبیرة القویة الجبارة، التي تتزعم منھج الإلحاد في الأرض إنھا تتداعى من الداخل، وتسقط، 

  مة الله.فأنت حینما تألھ الإنسان، وتعطیھ فوق حجمھ الكبیر تیُئس الناس من رح
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أحد الأعراب قال للنبي الكریم: اللھم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، قال لھ یا أخي لقد حجبت  

واسعاً، رحمة الله واسعة، ھناك من المسلمین الیوم ییُئسك من فرج الله عز وجل، ومن نصر الله عز 

ادرة أمل یقول لك سوف وجل یعطي الأجانب قوة وطلاقة وتصمیماً، یفعلون ما یشاءون، أي ب

یضربونھا، سوف یحطمونھا، معنى أنت تعبدھم من دون الله، أنت حینما تصبغ على الغرب قدسیة 

الألوھیة، أو تصبغ على الصھیونیة العالمیة أیضاً ألوھیة، أو على بعض الأقویاء ألوھیة، أنت تیُئس من 

    نصر الله عز وجل، الله عز وجل موجود كن فیكون وزل فیزول.

ابرِِینَ ( ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ     )﴾249﴿كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَِیلَةٍ غَلبََتْ فئِةًَ كَثِیرَةً بِإِذْنِ �َّ

  ( سورة البقرة )

  عدد لیس بالقلیل من شباب المسلمین أقلقوا العالم كلھ حینما ضحوا بأنفسھم. 

  إذاً أیھا الأخوة: 

ھ المفتعل ھذا یشق صفوف المسلمین، أنا ذھبت إلى بلاد بعیدة كلما وجدنا جھة قویة نصبغ علیھا التألی 

مرات عدیدة، أنا عتبي على الجالیة الإسلامیة، یعني كلما ألمحت لھم ببادرة خیر في بلادنا لن تنجحوا، 

ھؤلاء یضربون كل إنسان رفع رأسھ، ھكذا شعورھم، الله عز وجل موجود الله عز وجل لا یسمح لجھة 

  أن تتألھ.

  ة رداءي، والعظمة إزاري، فمن نازعني منھما شیئاً أذقتھ عذابي ولا أبالي.العز 

  أنا أتكلم عن أمراض المسلمین، ھذه إذا تلافینا اتحدنا، واجتمعنا وتعاونا، وتكاتفنا وتناصرنا. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

ً تسبب نفرةً من ھناك من یشتغل بقضایا لا وجود لھا إطلاقاً، وھذه القضایا التي لا وجود لھا إ  طلاقا

الدین، أحكام الرقیق، أین الرقیق ؟ ھات لي في العالم الإسلامي كلھ رقیقاً، أو أمةً واحدةً، أو عبداً واحداً، 

فھناك كتب، وھناك دروس، مرة حضرت في الحرم المكي درساً أمضى فیھ المتكلم ساعة ونصف حول 

  أحكام الرقیق، والرقیق لا وجود لھ الآن إطلاقاً.

ً حینما یرى الإنسان المؤمن أن الموضوع الذي تعالجھ، لا یمس حیاتھ لا من قریب ولا من   إذاً أیضا

بعید، یبتعد عن الدین، أو حینما تأتي بعض دقائق الشریعة لتكون ھي الدین أقسم لي أحدھم كان في بلد 

رض بركبتیك أم بیدیك، إسلامي قال اطلع في المكتبة على تسعة كتب حول أیھما أوجب أن تھوي إلى الأ

أو حول تحریك الإصبع في التشھد، أو حول أشیاء یمكن أن نبحث فیھا وأن نأخذ حكماً شرعیاً دون أن 

  نجعلھا محل نزاع، دون أن نجعلھا محل تقییم دون أن نجعلھا محل قیاس لإتباع السنة أو عدم إتباعھا.

أیضاً مما یسبب نفور بعض المسلمین من ھذا  أولاً: أن نبحث في موضوعات لا وجود لھا إطلاقاً ھذا 
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الدین الذي ھو دین الله عز وجل، أو حینما نعالج موضوعات افتراضیة، ھل تصدقون أن كتاب ألف 

حول كیف یؤدي من كان على كوكب آخر الصلوات الخمس، كیف یتجھ إلى القبلة لو أن ھناك امرأةً 

الیوم ھناك بمئة عام أحیاناً، یعني موضوعات،  وجاءتھا الدورة كیف تمضي أیام الحیض، وكم یوم

خطباء عاشوا في مرحلة الترف الفكري، فیأتي طالب العلم ویعني بھذه الموضوعات الافتراضیة في 

  موضوعات غیر موجودة كالرق والعبید، في موضوعات افتراضیة لا یمكن أن تقع في الألف العام مرةً.

أرجو أن أوفق في أن أضع یدي على الجراح التي یعاني منھا أیھا الأخوة أردت من ھذا الموضوع، و 

المسلمون، كما بدأت المحاضرة بأنھ ما من مرحلة في تاریخ أمتنا نحن في أمس الحاجة إلى وحدتنا 

واتفاقنا وتعاوننا كھذه المرحلة، فلذلك ھذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى تفرقة المسلمین، وشق 

  نھم.صفوفھم، وأن یكون البأس بی

  شيء آخر أیھا الأخوة: 

  إذاً: 

  الموضوعات التي لا وجود لھا الآن ینبغي ألا نعالجھا... 

  والموضوعات الافتراضیة ینبغي ألا نعالجھا أیضاً...

  نفتي حینما یكون.ذلك أن بعض الصحابة الكرام سئل عن موضوع فسأل ھل وقع ھذا ؟ قالوا: لا قال  

ھناك معالجة لقضایا قد نجد أھم منھا، فقد یسود جدل طویل حول حكم أخذ الأجرة على تعلیم القرآن، 

والحقیقة القضیة خلافیة لكن أنا قلت الأسبوع الماضي في الخطبة، كیف إن أردنا أن نعلم ملیون طالب 

لیم الدین، طیب ھذا في القطر التربیة الإسلامیة ؟ نحتاج إلى مدرسین متفرغین یعطون كل وقتھم لتع

المتفرغ الذي لھ زوجة وأولاد یعني ھل مقبول أو معقول أن یعمل بلا أجر ؟ قضیة محلولة الآن أنت 

حینما تعین أستاذ تربیة إسلامیة لیعلم الدین یتقاضى أجر، أما إنسان غني یعمل بالتجارة لو أنھ أتقن 

فرغ إنسان لیدرس الدین ینبغي أن نعطیھ ما یكفیھ التجوید وعلمھ لا ینبغي أن یأخذ أجرة، أما أنا حینما أ

في الشھر، شيء بدیھي، لكن بدل أن یثور ھذا الخلاف ینبغي أن نفتح معاھد لتحفیظ القرآن ینبغي أن 

نكون عملیین لا نظریین، فھناك من المسلمین یبقى في النظریات، ویبقى في الجدال، والأخذ، والرد، ولا 

  لت شیئاً لكنت عند الله معذوراً، یعني ننتقد ونسأل ونناقش.یفعل شیئاً، مع أنك لو فع

واحد سألني سؤال، قلت لھ لا تقل من قال ذلك، إن قلت من قال ذلك لن أجیبك أما إن سألتني سؤالاً  

ً أجیبك، في ظاھرة أنھ طالب علم یحضر درس علم، یسمع فتوى یأتي إلى عالم آخر یسألھ  موضوعیا

ھ فلان قال كذا، یقول لا غلط ھذا الكلام یذھب إلى الأول یقول لھ خطأك فلان، عن ھذا الموضوع یقول ل

فقد تجد طلاب علم یوقعون ھوة كبیرة بین الدعاة، وقد یكون الأول معھ دلیل والثاني معھ دلیل، لكن أنت 
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الشیطان حینما توقع بین الدعاة إلى الله، أنت لا تدري أنت تسلك سلوكاً شیطانیاً، لصالح من ؟ لصالح 

  وحده، إذاً القضایا النظریة فقط ینبغي أن تبتعد عنھا كن عملیاً، افعل شیئاً للمسلمین.

مرة جلست في مجلس، بدأ الحاضرون ینتقدون بعض الدعاة معكم أسبوع، بعد أسبوع لیقل أحدكم ماذا  

؟ أنا كنت أقول لكم فعل لخدمة المسلمین، قبل أن تطاول على الدعاة، أنتم ماذا فعلتم لخدمة المسلمین 

أنني أقدس النبي علیھ الصلاة والسلام تقدیساً لا حدود لھ لأنھ معصوم وأحتقر إنساناً آخر لا یخطئ، لا 

لأنھ معصوم بل لأنھ لا یعمل، فالذي لا یعمل لا یخطئ، ما قدم شيء، أما الذي یعمل قد یخطئ وقد 

لى خطئھ دون أن تھدر ما عنده من یصیب ینبغي أن تأخذ منھ صوابھ، وأن تتأدب في توجیھھ إ

  إیجابیات، وتكتفي بالسلبیات.

  أیھا الأخوة الكرام: 

نشأت بین المسلمین عادة النقد، یعني كل إنسان یشعر براحة حینما یوجھ التھم لمن تفوقوا علیھ كثیراً  

ً یشق صفوف المسلمین ویس ً إلا أنھ ینتقد، ھذا أیضا ً فیما في العلم والعمل، ھو لا یقدم شیئا بب حرجا

بینھم، ثم إننا نتجھ أحیاناً إلى فقھ العبادات، ونقفل فقھ المعاملات وھذا خطأ كبیر العبادة التعاملیة مقدمة 

  على العبادة الشعائریة، لأنھا إن صحت قبلت العبادة الشعائریة.

رسول الله جلھم لنا،  یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة، یجعلھا الله ھباءً منثورا قیل یا 

  قال:

((إنھم یصلون كما تصلون، ویصومون كما تصومون، ویأخذون من اللیل كما تأخذون، ولكنھم إذا 

  خلو محارم الله انتھكوھا.))

معنى العبادة التعاملیة إن لم تصح لا تقبل العبادة الشعائریة فالتركیز أحیاناً على العبادة الشعائریة فقط،  

لیة كالصدق والأمانة، والاستقامة، وأداء الواجب، وحفظ العھد، والوفاء بالوعد ھذا كلھ والعبادة التعام

نعرف مقفل، وسیدنا النبي علیھ الصلاة والسلام حینما جاء بھذا الدین ماذا قال عنھ أصحابھ ؟ قال: 

  أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ.

مسلم أعجب باستقامتھ وصدقھ وأمانتھ قبل أیام التقیت بإنسان لیس من المسلمین، یعني تعامل مع  

   وعفافھ، قال بدأ یصلي، بدأ یقرأ القرآن فذكرت قول النبي العدنان:

  ((استقیموا یستقم بكم.))

أنت حینما تستقیم أنت أكبر داعیة في الدین، لأن أمانتك دعوة وصدقك دعوة، وعفتك " استقیموا "  

ن بحاجة إلى مسلم متحرك لا إلى مسلم قوال ولیس دعوة، وإنصافك دعوة، فنحن بحاجة إلى دعاة، نح

  فعال.
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أرجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون وضعت یدي على بعض نقاط الضعف في مجتمعاتنا الإسلامیة،  

والتي ھي سبب الفرقة، والعداوة والبغضاء، وأن یكون بئس المسلمین فیما بینھم، وأرجو الله سبحانھ 

  أن نعمل بما نعلم، وأن یزدنا علماً.وتعالى أن یوفقنا جمیعاً إلى 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

  ھنا سؤال یقول: 

قال ھناك ألعاب في الكمبیوتر یستخدم فیھا اللاعب سلاحاً، مسدس أو رشاش لھزم خصمھ في اللعبة،  

ھذه الألعاب ولكن ھذه الألعاب لا یوجد فیھا سوى رجال، ولا یوجد فیھا أشكال مخیفة، كالوحوش، فھل 

  حرام ؟

  جواب: 

  أخوانا الكرام في الفقھ الإسلامي حكمان دقیقان. 

  الحكم الأول: ھناك شيء محرم لذاتھ. 

  والحكم الثاني: ھناك شيء محرم لغیره. 

إذا دخلت إلى مطعم وأكلت لحم غنم حلالاً ولم تدفع الثمن، العمل حلال أم حرام ؟ حرام، أنا أكلت لحم  

  ا لا أخالف الشرع لكنك لم تدفع ثمنھ، فھذا العمل محرم لغیره.ضأني یا أخي، أن

  أما لو لا سمح الله ولا قدر أكلت لحم خنزیر ھذا محرم لذاتھ. 

ً من وقتك، في   ً ثمینا ً یحرم الشيء لا لذاتھ، أنت حینما تضیع وقتا ففي عنا شيء محرم لذاتھ، فأحیانا

ي وقت أنت في أمس الحاجة إلیھ، یمكن أن تتعلم، وقت بناء شخصیتك، بناء دارستك بناء مستقبل، ف

ً علمیاً، یمكن أن تحفظ  یمكن أن تعمل عملاً صالحاً، یمكن أن تبر والدیك، یمكن أن تقرأ موضوعا

القرآن، یمكن تحفظ سنة، یمكن أن تقدم خدمة تجلس ساعات طویلة بلا فائدة، ولا ثمرة، ولا نتیجة، وقد 

أخذ من جیبھ من دون إذنھ، وقد تمضي ساعات طویلة وكون في رجال تأخذ من جیب من لا ینبغي أن ت

ما في رجال، لیس ھذا ھو السؤال، أن تمضي الساعات الطویلة في ألعاب الكمبیوتر فھذا من البلاء الذي 

  صدره لنا الغرب والشرق معاً.

بع ساعة لا حدثني أخ أن شركة واحدة عندھا ألعاب كمبیوتر لو أمضیت مئتین عام مع كل لعبة ر 

تنتھي، فنحن یتعطل جیلنا، لا یدرس، لا یتعلم، انتھى، الآن منتشرة انتشار كبیر جداً، ساعتین ثلاث 

ً فالآباء ینبغي أن یراقبوا أبناءھم، في  أربع بالكمبیوتر، وكلھا لا تعلم شیئاً لا خلقاً، ولا حكمة، ولا علما

حس على حالك، یضعھ في الجیبة، عندما تنام شيء أخطر من ذلك، الآن في سیدیات إباحیة، أنت لا ت
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یراه ابنك فینبغي أن تنتبھ، وھذه أیضاً منتشرة فالأب المؤمن ھو الذي یكشف بوادر الشر قبل أن یقع، 

  لكن بعد أن یقع انتھى الأمر، ھذا الجواب.

تجوز یوجد شخص لا یؤدي أي ركن من أركان الإسلام ثم تاب وحج والتجأ إلى الله فھل  أخ یقول: 

  توبتھ ؟.

  الجواب: 

     تجوز یا أخي: 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  ( سورة الزمر )

  لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني طائعاً تائباً غفرتھا لك ولا أبالي. 

   

 


